
أمران يرفعان من شأن الإنسان : التواضع ، وقضاء حوائج الناس ..

ــ أما التواضع : فهو قبول الحق ، وخفض الجناح للخلق ، ولين الجانب لهم ، وعدم الترفع عليهم.

وقد أمر اله به عباده فقال تعال : (واخفض جناحكَ لمن اتَّبعكَ من المؤمنين) ، وأوح به إل نبيه الأمين : (انْ تواضعوا

حت لا يفخر أحدٌ عل أحد ، ولا يبغ أحدٌ عل أحد).

وما من أحدٍ تواضع له إلا رفع اله تعال ف الدنيا قدْره ، وف الآخرة درجتَه.

ــ فإعلاء قَدْرِه ف الدنيا جاء ف قول رسول اله صل اله عليه وسلم : (ما نَقَصت صدقةٌ من مال ، وما زاد اله عبداً بعفوٍ إلا

عزا ، وما تواضع أحدٌ له إلا رفَعه اله). رواه مسلم.

مناً وإذا خاطبهوالأرضِ ه مشونَ علالذين ي الرحمن ريم : ( وعبادقوله ال ف ه تعالال هرالآخرة ذك ــ وعلۇ منزلته ف

الجاهلون قالوا سلاما) ــ إل قوله تعال ــ (اولَئكَ يجزونَ الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تَحيةً وسلاما). والغرفة : الجنة.

وقال تعال أيضاً : ( تلْكَ الدَّار الآخرةُ نَجعلُها للَّذِين لا يرِيدُونَ علُوا ف الأرضِ ولا فَسادا والْعاقبةُ للْمتَّقين). أولئك هم

المتواضعون الذين لا يريدون تعظُّماً وتجبرا ، ولا عملا بالمعاص وتبرا.

وكلما ازداد المرء تواضعاً ، احبه الناس وأجلُّوه ، ورفعوا منزلتَه وقدَّروه ..

قال العماد الأصفهان : (ألن جانبك لقومك يحبوك ، و تواضع لهم يرفعوك ، وابسط لهم يدَك يطيعوك).

وثق أنَّ أفضل الناس من تواضع عن رِفْعة ، وعفا عن قُدرة ، وأنصف عن قُوة.

واعلم أنه لا حسب كالتواضع ، ولا شَرف كالعلْم ، ولا زاداً خير من التقوى .

: خاتمةَ الأندلس ما أنشدَ ابن وما أجمل

دِنْ بالتواضع و الاخْباتِ محتسـباً … تَفُق علاء عل أهل السياداتِ

فالتُّرب لما غدا للرِجـــــل متَّطَـئاً … تَمسح الناس منه ف العباداتِ
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جعلن اله وإياكم من المتواضعين.

ــ وأما قضاء حوائج الناس : فهو من أفضل الطاعات ، وأجل القُربات ، لما فيه من كشف الربات ، وتحقيق الرغَبات ،

ومن أقام نَفسه عل قضاء حوائج العباد ، كان اله معه ف تحقيق المراد ، وقض له حوائجه ف الدنيا ويوم التناد . فقد

روى الإمام مسلم عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال : (من كان ف حاجة أخيه كان اله ف حاجته). رواه مسلم

وقضاء حوائج العباد تشمل كل عونٍ تقدمه لأخيك المسلم ، تُسدد عنه ديناً ، أو تَطرد عنه فاقةً ، أو تَشف عنه كرباً ، أو

تَقض له حاجةً ، أو تَمش معه لحل معضلة ، فقد كان رسول اله صل اله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طُلبت منه

حاجةٌ قال : (اشفعوا تُؤجروا ، ويقض اله عل لسانِ نبيه ما شاء). رواه البخاري.

لمنافع معّبالن مخْتَصهأقْواماً ي ه تعاله عليه وسلم : ( إنَّ لال زوال النعمة عمن يمسك ولا ينفق قوله صل ومما يدل عل

.وحسنه الألبان غيرِهم ). رواه الطبران ها فيهم ما بذلوها ، فإذا منعوها نزعها منهم ، فحولَّها إلقرالعباد ، وي

ومن يمسك يعرض نفسه للطعن والذم، قال زهير بن أب سلم ف معلَّقته المشهورة :

ذممعنه وي ستَغني هقوم بفضله ***** عل فيبخل كُ ذا فضلومن ي

وقد أخبر رسول اله صل اله عليه وسلم أن أحب الناسِ إل اله أنفعهم للناس .. فعن عبد اله بن عمر رض اله عنهما

الناس إل ه ، فقال : أحبال إل الناسِ أحب ه ، أيه عليه وسلم فقال : (يا رسول الال ه صلرسول ال جاء إل أن رجلا

اله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمالِ إل اله سرور تُدخلُه عل مسلم ، تشف عنه كربة ، أو تقض له ديناً ، أو تطرد عنه

كظم نمسجد المدينة ــ شهراً ، وم هذا المسجد ــ يعن ف فن أنْ أعتم إل أحب حاجة ف مع أخ نْ أمشجوعاً ، و

تها له ثـبيقضي حت حاجة ف مع أخيه شن موم ، رِض القيامة ه يومقلب هأمضاه ــ ملأ ال همضيــ ولو شاء أن ي غيظه

اله قدميه يوم تَزِل الأقدام). رواه الأصبهان ف الترغيب ، وابن أب الدنيا، وحسنه الألبان ف صحيح الترغيب.

أخ المسلم :

إذا ملت فلا تَستبر ، وإذا اعطيت فلا تَستثر ، وبما أفاء اله عليك فلا تَستأثر.

بما يأخذ، وتلطَّف من سرورِ المحتاج أكثر كَ بما تُعطرورس نولْي .فلا تَنهر وإن جاءك سائل ، فلا تَقهر دَكَ محتاجوإن قص

بالمساكين، وارحم أطفالا يتمت ، ونساء تأيمت ، واسراً افتقرت ، وعزيز قوم ذل ، وغن قوم افتقر، الذين وصفهم اله

بقوله: (الذين احصروا ف سبيل اله لا يستطيعون ضرباً ف الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تَعرفُهم بسيماهم لا

يسألونَ الناس إلحافا، وما تنفقوا من خيرٍ فإن اله به عليم).

جعلن اله وإياكم من الباذلين ، وختم ل ولم بخاتمة السعادة أجمعين ..

 

المصادر:


